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المقدمــة
إن الحمــد للــه، نحمــده ونســتعينه ونســتغفره،
ونعوذ بالله من شــرور أنفســنا وســيئات أعمالنــا،
من يهده الله فل مضل له، ومن يضلل  فل هــادي
ًدا لــه، وأشــهد أن ل إلــه إل اللــه وأشــهد أن محمــ
عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصــحبه

:ـــدأما بع.. وسلم تسليمًا كثيرًا.
ًقــا،صلهــل بيــت نــبيه  فقد أوجب اللـه   حقو

ـن  ًيا بيـ ـلوخصهم بفضائل، وقد ظهر الفرق جل أهـ
ـذه الحقــوقالسنة  وبين مخالفيهم في تلقيهــم لهـ

ـا دونفأهل السنةوالفضائل،   أقروا بها وقاموا بهـ
أي غلو أو تفريط، أما مخالفوهم فقد كــانوا علــى
ـذه ـى هـ طرفي نقيض في هذا، فمنهم من زاد علـ
ـة رب ـحابها منزلـ ـغ بأصـ ـتى بلـ ـياء حـ ـوق أشـ الحقـ
ـا، حــتى العالمين، ومنهم من تركها واعترض عليهـ

جعل أصحابها في منزلة الظالمين الكافرين.
وقفنسأل الله   أن يعيننا على بيان هذه الحق

وأدائها على وجههــا الــذي أمــر بــه وأمــر بــه نــبيه
صلوات الله وسلمه عليه.
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اللغوي التعريف

: أهل الرجل زوجه، والتأهــل التزويــج،يقال- 
.)1(قاله الخليل

وأهل البيت سـكانه، وأهــل الســلام مــن يـدين
.)2(به

: فجاء فــي معجــم مقــاييس اللغــةأما الل- 
.)3(قوله: «آل الرجل أهل بيته»

- وقــال ابــن منظــور: «وآل الرجــل أهلــه، وآل
أأبــدلت الله وآل رسوله أولياؤه، أصلها (أهــل) ثــم 
ـوالت الهاء همزة، فصار في التقدير (أأل)، فلما تـ

ًفا» .)4(الهمزتان أبدلوا الثانية أل
ا، فلـًـوهــو ل يضــاف إل فيمــا فيــه شــرف غالب

ا لهل، فيقال: أهل الحائك.ًيقال: آل الحائك خلف
ـت الرجــل داره وقصــره وشــرفه ، وإذا)5(وبيـ

قيل: الــبيت انصــرف إلــى بيــت اللــه الكعبــة؛ لن
قلوب المؤمنين تهفو إليه والنفــوس تســكن فيــه،
وهو القبلة، وإذا قيل: أهل الــبيت، فــي الجاهليــة،
انصــرف إلــى ســكانه مــن قريــش خاصــة، وبعــد

آل رســولالسلام إذا قيل: أهل الــبيت، فــالمراد 

).4/89( العين ) انظر: كتاب(1
).11/28( العرب ولسان )،4/1628( ) انظر: الصحاح(2
).1/161( اللغة مقاييس ) معجم(3
في الصفهاني عن ونحوه )،11/31( العرب ) لسان(4

).30(ص: القرآن غريب في المفردات
).1/170( الثير لبن ) انظر: النهاية(5
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. )6(صالله 

***

). وقد29(ص: القرآن غريب في ) انظر: المفردات(6
 السلام شيخ أطال

الشأن بهذا الخاص مصنفه في هذا في  الكلام/ القيم ابن
خير محمد على والسلام الصلة فضل في الفهاام (جلء

الكتب ذكر فقد المحقق، مقدمة وإلى إليه الناام) فارجع
اهتماام على يدلك وهذا الموضوع، هذا في صنفت التي

بهذا.  السنة علماء

5



عليهم البيت آل
السلام

الصطلحي التعريف

 علــىصاختلف العلماء فــي تحديــد آل النــبي 
أقوال أشهرها: 

ـول الأول ـذين حرّمــت عليهــمالقـ : هــم الـ
الصدقة، وبه قال الجمهور.

 وأزواجــهص هم ذريــة النــبي :القول الثاني
ـــــــــــــــــــــــاره  خاصــــــــــــــــــــــــة، اختـ

 وانتصــر لــه، ومــن القــائلين بهــذا)1(ابــن العربــي
القول مَنْ أخرج زوجاته.

 هــم أتبــاعه إلــىص: آل النبي القول الثالث
ــن ــووي مـ ــاام النـ ــاره المـ ــة، واختـ ــوام القيامـ يـ

.)3( والمرداوي من الحنابلة)2(الشافعية
 هم التقياء من أمته. :القول الرابع

من هذه القوال هو القول الول. أوالراجح

). 3/623( القرآن ) انظر: أحكاام(1
). 4/368( مسلم صحيح ) انظر: شرح(2
).2/79( ) انظر: النصاف(3
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مسألة: مــن هــم الــذين حُرّمــت عليهــم
الصدقة؟
: هم بنو هاشم وبنو المطلب، وهذا هــوالجواب

الراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح؛ 
: (إنمــا بنــو هاشــم وبنــو المطلــبصلقول النبي 

َقصَــرَ التحريــم)1(شيء واحد)  ، ومن العلماء مــن 
على بني هاشم فقط دون بني المطلب.

***

).3311(ح: البخاري ) صحيح(1
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عشرية الثني الشيعة عند البيت آل مفهوام
جمهور الشيعة يرون أن المراد بأهل البيت هم
أصحاب الكساء الخمسة، وأنهم هم الــذين نزلــت

التطهير:  آية      * فيهم 
      &ورة [س

د الحــزاب]  وعلـي وفاطمـة والحسـنص وهم: محم
، وقد زادت الجعفريــة علــى أصــحابيوالحسين 

الكساء بقية الئمة الثني عشر، مــع أنــه لــم يــرد
لهم في حديث الكساء أي ذكر.

وهم يرون عدام دخــول أمهــات المــؤمنين فــي
، واستدلوا علــى ذلــك الحصــر)1(آل البيتمسمى 

بآية التطهير السابقة، ونحــن نقــول: أيــن الحصــر
في الية الذي بموجبه زعموا أن زوجات الرسول

 ل يدخلن فيه؟ فــإن نــص اليــة وســباقها يــدلص
صولول وهلة أن المراد بأهل البيت أزواج النبي 

أمهات المــؤمنين؛ لن مــا قبــل آيــة التطهيــر ومــا
بعدها خطاب لهن رضي اللــه عنهــن، ولهــذا قــال
ــــــــــــــــه:  ــــــــــــــــذا كلـ ــــــــــــــــد هـ بعـ

 *     & :34[الحزاب[.
وكذلك تزعم الشــيعة أن خطــاب التــذكير فــي

) يمنع مــن دخــوليطهركم) و(عنكمقوله تعالى: (

-127(ص: شبر الله لعبد الجامعة الزيارة انظر: شرح) (1
(ص: الجندي الحليم (ع) لعبد الصادق جعفر الماام )،128

).23(ص: الرسالة . مركز‡ البيت أهل مودة )،73
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أمهــات المــؤمنين فــي جملــة أهــل الــبيت، وهــذا
ـي مردود؛ وذلك لنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث فـ

آلجملة غلــب المــذكر، واليــة عامــة فــي جميــع 
 كما ســبق، فناســب أن يعــبر عنهــم بصــيغةالبيت

المذكر.
وإذا كان الشيعة -هداهم الله- قد تشــددوا فــي
الستدلل بدللــة الحصــر وخطــاب التــذكير علــى

ـــــــــبي   صعــــــــــدام دخــــــــــول أزواج النـ
، فإننا نلزمهم التي:آل البيتفي 

: تركهم ومخــالفتهم لســتدللهم الســابق،اًأأول
وذلــك لعــدام تقيــدهم بالحصــر، فقــد أدخلــوا مــع
أصحاب الكساء غيرهم!! فــأين الدلــة والنصــوص

التي تدل على إدخال غيرهم معهم؟
 في علي والحسنص: حصر آل الرسول اًثاني

، وفي تسعة من أبناء الحسين فقط.يوالحسين 
؟صفهل هؤلء هم آل بيت رسول الله 

؟!صيا سبحان الله! أين أعماام رسول الله 
 أسـد اللــهاحمــزة بــن عبــد المطلـب - أليــس 

ارسَ بـدر، وعنـدما وأسـد رسـوله شـهيد أحـد وف
ا وقــال:ًا شــديدً حزنصاستشهد حزن عليه النبي 

؟!)1((سيد الشهداء عند الله يوام القيامة حمزة)
 شــهد فتــحاالعباس بن عبــد المطلــب - أليس 

: (إنصمكة وثبت يوام حنيــن، وقــال فيــه النــبي 

).2/130( المستدرك في ) الحاكم(1
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 وقــال: (يــا أيهــا النــاس!)1(العباس مني وأنا منه)
من آذى عمي فقد آذاني؛ فإنما عــم الرجــل صــنو

.)2(أبيه)
؟!صأين أبناء أعماام النبي  

ــس  ــار- أليـ  صـــاحب المـــآثرا جعفـــر الطيـ
ـبي  ـبهتصوالمحامد، وهو الذي قال له النـ : (أشـ

ألقــي) أخ ْلقي و  وقــد كــان أحــد الســابقين إلــى)3(خَ
السلام، وممن هاجر إلى الحبشة، ولم يزل هناك

 إلــى المدينــة، فقــدام إلــىصإلى أن هاجر النبي 
اًـ فرحصالمدينة يوام فتح خيبر، ففـرح بـه النـبي 

ّبله بين عينيه.ًشديد ا، وقاام إليه وعانقه وق
ا لزيـد بـنًـ إلى مؤتـة نائبصولما أرسله النبي 

ًء حسناحارثة  ا، وقاتل حتى قطعــت يــداهً أبلى بل
واستشــهد، فعوّضــه اللــه عــن يــديه جنــاحين فــي
الجنة، فكان يقال له بعد قتله: الطيــار، ولمــا بلــغ

ا،ًا شــديدـًـ نبأ استشهاده حزن عليــه حزنصالنبي 
وقال: (دخلــت الجنــة البارحــة فنظــرت فيهــا وإذا

 وقال: (مر بــي جعفــر)4(جعفر يطير مع الملئكة)
الليلة في مل من الملئكة، وهو مخضب الجناحين

. فهــذه بعـض منـاقبه الـتي)5(بالدام أبيض الفــؤاد)
ه تدل على عظيم مكانته وعلـو شـأنه فرضـي الل

).8/33( النسائي )،3759( ) الترمذي(1
).4/165( أحمد )،3758( ) الترمذي(2
).2552(ح: البخاري ) صحيح(3
الكبير في والطبراني )،3/217( المستدرك في ) الحاكم(4
)2/107.(
).3/234( المستدرك في ) الحاكم(5
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عنه وأرضاه.
ـس  ـاس - أليـ ـن عبـ ـه بـ ـد اللـ ـةبعبـ ـبر المـ  حـ

ـالحبر والبحــر وترجمان القرآن؛ وقد كان يلقــب بـ
لتساع علمه وكثرة فهمــه، وكمــال عقلــه وســعة

بــالفقه ص، ودعــا لــه صفضله؛ فقــد لزام النــبي 
في الـدين وعلـم التأويـل، وكـان ممـن شـهد مـع

 الجمــل وصــفين، وقــد اعــترف لــه بــذلكاعلــي 
 والتابعون لهم بإحسان؟يالفضل كبار الصحابة 

؛ مثــل حفيــده شــهيداالحسين - أين بقية ذرية 
الكوفة زيد بــن علــي بــن الحســين، وســائر ذريــة

أولده؟!
؟اأين ذرية الحسن - 

 أامآل الــبيت- أين حقوق هؤلء؟ وهل هم مــن 
ليسوا منهم؟!

وإن لم يكونوا منهم فمن الذي أخرجهم؟ وبأي
؟آل البيتدليل أخرجهم من 

آلوقد ذهب بعض الجعفرية إلــى عــدام حصــر 
 بهــــؤلء، وقــــال: هــــؤلء هــــم الئمــــةالــــبيت

 أشــمل وأعــم، وربطهــاآل الــبيتالمعصــومون، و
ف بتلـك)1(بصفات ن اتص . فجعلها عامة تشمل م

ا كان نسبه ووطنه وقوميته.ًالصفات أي
ولكن هــذا ل يكــاد يوجــد إل فــي بطــون بعــض

الكتب، أما الواقع فهو كما تشاهد.

لمحمد والسنة، الكتاب في البيت ) انظر: أهل(1
الريشهري.
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ا الفــرق الشاســع بيــنً: مما سبق يظهر جلياًإذ
 وبين مخالفيهم في بيان من هــم أهــلأهل السنة

البيت.
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السنة أهل عند البيت آل فضائل
ا: فضائلهم في القرآن:ًأأول

 ورد في شــأنهم،أهل البيتمما ل شك فيه أن 
وعلــو مكــانتهم، ورفعــة درجــاتهم، وتطهيرهــم
ـي وذهاب الرجس عنهم؛ نصوص واضحة البيان فـ

مواضع متعددة من القرآن، منها: 
    * ) قوله تعالى: 1

      
       
     

  & [زاب ورة الح ع[س ي منب ة ه ذه الي ، وه
 النبــوي، حيــث شــرّفهم اللــهأهــل الــبيتفضــائل 

تعالى بها وطهرهــم، وأذهــب عنهــم الرجــس مــن
الفعال الخبيثة والخلق الذميمــة، وقــد جــاء فــي

 قالت: (خرج النبيل عن عائشة )1(صحيح مسلم
 غداة وعليه مرط مرحّل من شعر أسود، فجاء×

ـدخل الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحســين فـ
معه، ثــم جــاءت فاطمــة فأدخلهــا، ثــم جــاء علــي

    *  فأدخله، ثم قــال:
      &   .(

تعالى: 2 قوله   (*      
      

 ...& :الية. ]61[آل عمران

).2424(ح: مسلم ) صحيح(1
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عليهم البيت آل
السلام

ففي هذه الية فضيلة كبرى لصحاب الكســاء،
ـن)1(فقد جاء في صحيح مسلم  من حديث سعد بـ

 * قال: «لمــا نزلــت هــذه اليــة: اأبي وقاص 
    & 61: عمــران[آل[

ا،ًا وحســينًا وفاطمة وحســنً علي×دعا رسول الله 
فقال: اللهم هؤلء أهلي».

ا: فضائلهم في السنة:ًثاني
 عــن يزيــد بــن)2(- ما ورد في صــحيح مســلم1

حيان قال: (انطلقت أنا وحصين بن ســبرة وعمــر
بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال
ت له حصين: لقـد لقيـت يـا زيـد خيـرًا كـثيرًا، رأي

، وســمعت حــديثه، وغــزوت معــه،×رسول اللــه 
وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرًا كثيرًا، حــدثنا

، قال: يــا ابــن×يا زيد ما سمعت من رسول الله 
ـدي، ـدام عهـ ـني، وقـ ـبرت سـ ـد كـ ـه لقـ ـي، واللـ أخـ

،×ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول اللــه 
ـال: فما حدثتكم فاقبلوا، وما ل فل تكلفونيه، ثم قـ

ا بمــاء يــدعىـًـا فينــا خطيبـًـ يوم×قاام رسول الله 
ا، بين مكة والمدينة، فحمد اللــه وأثنــى عليــه،ًخم

ّكـــــر، ثـــــم قـــــال: أمـــــا بعـــــد:  ووعـــــظ وذ
أل أيهــا النــاس! فإنمــا أنــا بشــر يوشــك أن يــأتي
رســــــــــــــول ربــــــــــــــي فــــــــــــــأجيب، 

).2424(ح: مسلم ) صحيح(1
).2408(ح: السابق المصدر) (2
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وحقوقهم
الشرعية

وأنا تــارك فيكــم ثقليــن أولهمــا: كتــاب اللــه؛ فيــه
الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسـكوا بـه.
ـل ـال: وأهـ ّغب فيه، ثم قـ فحث على كتاب الله ور
ّكركم الله في ّكركم الله في أهل بيتي، أذ بيتي، أذ
ّكركم الله في أهل بيتي...) الحديث. أهل بيتي، أذ
فهذا الحديث فيــه دللــة واضــحة علــى فضــيلة

ـيةً ثقلص، حيث جعلهم صأهل بيته  ا وقرن الوصـ
بهم بالوصية باللتزاام والتمسك بكتاب اللــه الــذي
فيه الهدى والنور، وهذا دليل واضــح علــى عظيــم

حقهم، وارتفاع شأنهم، وعلو مكانتهم.
 عــن واثلــة بــن)1(- روى مسلم فــي صــحيحه2

 يقــول: (إنصالسقع قال: سمعت رســول اللــه 
الله اصطفى كنانة من ولد إســماعيل، واصــطفى

ـة، واصــطفى مــن قريــش بنــيًقريشــ ا مــن كنانـ
هاشم، واصطفاني من بني هاشم).

 بإســناده)2(- روى المــاام أحمــد فــي مســنده3
 أنــه كــان يقــول:صعن رجل من أصحاب النــبي 

(اللهم صلّ على محمد، وعلــى أهــل بيتــه، وعلــى
أزواجه وذريته، كما صليت علــى آل إبراهيــم إنــك
ـه، ٌد مجيد، وبارك على محمد، وعلى أهــل بيتـ حمي
وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم

ٌد مجيد). إنك حمي
: «فجمــع بيــن الزواج والذريــة/قال ابن القيم 

).2276(ح: مسلم ) صحيح(1
).5/374( أحمد ) مسند(2
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عليهم البيت آل
السلام

والهــل، وإنمــا نــص عليهــم بتعيينهــم ليــبين أنهــم
حقيقون بالدخول في الل، وأنهم ليسوا بخارجين
منه، بل هم أحق مــن دخــل فيــه، وهــذا كنظــائره

ا علىًمن عطف الخاص على العاام وعكسه؛ تنبيه
ا له بالذكر مــن بيــن النــوع؛ لنــهًشرفه، وتخصيص

.)1(أحق أفراد النوع بالدخول فيه»
ـبيتهذه بعض اليات والثار في فضــائل  آل الـ

، وسوف يأتي مزيد من ذلك في مبحــث حقــوق†
.†آل البيت 

: أيها القــارئ الكريــم -مــن غيــروبعد هذا أقول
إلزاام- انظر في فهارس صحيح البخــاري ومســلم

ـن مصــادر  ـا مـ ـل الســنةوغيرهـ ـدركأهـ ـي تـ  لكـ
 فــي كتبهــم فــيأهل الســنةالحاديث التي رواها 

، والـتي منهـا مـا رويأهل الـبيتمناقب وفضائل 
عامًا ومنها ما ورد بذكر العيان. 

***

).338(ص: الفهاام ) جلء(1
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وحقوقهم
الشرعية

 البيت آل في والجماعة السنة أهل عقيدة
 السلام عليهم

أهــل بــأنهم يبغضــون أهــل الســنةيتهم الشيعة 
؛ لذا يسمونهم بالنواصب أو الخوارج، ولكــنالبيت

 مــذهب مســتقل،أهــل الســنةالحــق أن مــذهب 
ومذهب النواصب والخوارج مذهب آخر..

فأهل السنة أوسط فــي حــب آل الــبيت
بين المذاهب:

مآل الـبيت- فالشيعة يغالون فـي حـب  ، ومنه
من يطوف على قبورهم، ويدعوهم بكشف الضــر
وجلــب النفــع، ومنهــم مــن يزعــم أنهــم يعلمــون

الغيب... إلخ. 
ـــا النواصــــب! فيبغضــــون  ـــبيت- وأمـ آل الـ

ـا  ًيـ  وشــنعوااويحاربونهم، والخوارج منهم قتلوا عل
عليه..

ـبيت فيحبون أهل السنة- وأما  ـذكرونآل الـ  ويـ
ا،ًـا، وبغضـهم نفاقًـفضائلهم، ويعتبرون حبهم إيمان

ـورهم؛ لكنهم ل يغلون فيهم، فل يطوفون حول قبـ
لن الله أمر بــالطواف حــول الكعبــة فقــط، ولن
الطواف عبادة والعبادة ل تكون إل للــه... وكــذلك
ّدعون فيهــم أنهــم يعلمــون الغيــب؛ لن اللــه ـ ل يـ

       * يقول: 
  & :65[النمل.[
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عليهم البيت آل
السلام

ـة ـدى عامـ ـة لـ ـدهيات المعروفـ ـن البـ ـذلك مـ كـ
ـان ل ـائهم، أن النسـ ـن علمـ ـلً عـ ـلمين فضـ المسـ
يجوز له أن يقتــل نفســه، فــإذا كــان المــاام يعلــم
ـع ـذا مـ الغيب وأن ما يشربه هو سم، فهل يصح هـ

  *القاعــدة الســابقة... قــال تعــالى: 
        & :اء ]29[النس

ـه  ـول اللـ ـال رسـ أومــن تحســى ســمًا: «×وقـ
فقتل نفسه، فسمه في يديه يتحساه في

ًدا ًدا فيهــا أبــ ًدا مخلــ »، وهــلنار جهنم، خالــ
ـد يصح الخروج بالولد الصغار إلى مصــارعهم وقـ

، بل]31[السراء: &    *قال تعالى: 
ـه  ـه×هــذا رســول اللـ ـق اللـ  -وهــو أفضــل خلـ

 * وأكرمهم عليه- يقول كمــا أمــره ربــه: 
      

 & :188[العراف[ .
وبهذا ل يمكن القول بأن الئمة يعلمون الغيب؛

لنه يترتب على ذلك إشكالت كثيرة.
آل البيت في أهل السنةوهذه العقيدة -عقيدة 

رضوان اللــه عليهــم- موجــودة فــي كتبهــم: كتــب
ـث ـه، حيـ ـب الفقـ ـد، وكتـ ـب العقائـ ـديث، وكتـ الحـ
يـذكرها كـل صـاحب مصـنف فـي الموضـع الـذي

ـب الحــديث تجــد أبواب ـي كتـ ـيـًـيناســبه، ففـ ا فـ
ـانـًـفضائلهم، وفي كتب العقائد تجد أبواب ا فــي بيـ

ه تجـد أبواب ا فيمـاًـالمعتقد فيهم، وفي كتـب الفق
يتعلق بهم من أحكـاام، كتحريـم الصــدقة عليهـم..
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وحقوقهم
الشرعية

وغير ذلك.
 هــو مــاأهــل الســنةوخلصة الكلام في عقيدة 

ـدة ـي العقيـ ـة فـ ـن تيميـ ـرره شــيخ الســلام ابـ قـ
ًدا،)1(الواسطية ، ورسالته هذه مع أنها مختصرة ج

إل أنه قال فيها: «ويحبون أهل بيــت رســول اللــه
، ويتولونهم، ويحفظون فيهم وصية رسول اللــه×
، حيث قال يوام غــدير خــم: (أذكركــم اللــه فــي×

× وقوله )2(أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي)
ا للعبــاس عمــه، وقــد اشــتكى إليــه أن بعــضًأيض

قريش يجفو بنـي هاشـم، فقـال: (والــذي نفســي
،)3(بيده ل يؤمنــون حــتى يحبــوكم للــه ولقرابــتي)

ـماعيل، وقال: (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسـ
ا من كنانة، واصطفى من قريشًواصطفى قريش

.)5(»)4(بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم)
آل محبــة أهل السنة والجماعــة: من أصول أي

وانظر كتبهم، في السنة أهل قررها التي العقيدة وهي) (1
)،112(ص: للباقلني الحصر: النصاف ل المثال سبيل على

(ص: الدين في التبصير )،360(ص: الفرق بين الفرق
السنة منهاج )،737(ص: الطحاوية العقيدة شرح )،196

).151(ص: النبوية السنة أهل جواب )،2/71( النبوية
علي فضل باب )،2/918( الصحابة فضائل كتاب ) مسلم،(2

×) 2408.(
الكتاب محقق وأطال الصحابة، فضائل في أحمد ) رواه(3

عليه. الية لدللة صحيح معناه لكن فيه، الكلام
 (ح:× النبي نسب فضل الفضائل، كتاب مسلم، ) رواه(4

2276 .(
 ).3/154( الفتاوى مجموع) (5
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عليهم البيت آل
السلام

ـبيت ـة أمــران: إيمــانهمالـ ، وســبب هــذه المحبـ
وقرابتهم، فإذا اجتمع هذان المــران ل يكرهــونهم

ا.ًأبد
فإن كفروا فإننا ل نحبهم ولو كانوا مــن أقــارب
الرسـول عليـه الصـلة والسـلام، فـأبو لهـب عـم

 ل يجوز أن نحبه بأي حال مــن الحــوال،صالنبي 
.)1(صبل يجب أن نكرهه لكفره وليذائه النبي 

ـدة/وقــد قــال المــاام الطحــاوي   فــي العقيـ
ـه )2(الطحاوية ص: «ونثبت الخلفة بعد رسول اللـ

ـديمً، تفضيلاا لبي بكر الصديق ًأول ـىًا له وتقـ ا علـ
ـان اجميع المة، ثم لعمر بن الخطاب  ،ا، ثم لعثمـ

».اثم لعلي 
 فــي شــرح هــذه الجملــة:/قال ابن أبــي العــز 

، لما قتلب«أي: ونثبت الخلفة بعد عثمان لعلي 
اـًـا حقـًـا صــار إمامـًـأوبايع الناس عليعثمان، 

أواجب الطاعة، أوهــو الخليفــة فــي زمــانه
، كما دل عليه حــديث ســفينة، أنــهخلفة النبوة

: (خلفــة النبــوة ثلثــونصقال: قال رسول اللــه 
اء)  ن يش ه م ه ملك انت)3(سنة، ثم يـؤتي الل  وك

-2/274( عثيمين لبن الواسطية العقيدة ) انظر: شرح(1
275.(

أهل عقائد أصول أهم من هذه الطحاوي الماام وعقيدة) (2
الشرعية. ومعهدهم جامعاتهم في يدرسونها التي السنة

( حبان ابن )،221 ،5/220( أحمد )،4646( داود ) أبو(3
6657.(
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خلفــة أبــي بكــر الصــديق ســنتين وثلثــة أشــهر،
ا، وخلفــة عثمــانًوخلفة عمر عشر سنين ونصــف

ـع ســنيناثنتي عشرة سنة،  أوخلفة علي أربـ
أوتسعة أشهر، أوخلفة الحســن ابنــه ســتة

.أشهر
ـة  ـلمين معاويـ ـوك المسـ ـراوأول ملـ ـو خيـ ، وهـ

ا لمــاـًـا حقـًـملوك المسلمين، لكنه إنمــا صــار إمام
.)1( الخلفة...» بفوض إليه الحسن بن علي 

 يثبتون الخلفــة مــنأهل السنةفتأمل كيف أن 
أبي بكر إلى تنازل الحســن وصــلحه مــع معاويــة،
وأن الملــك يبــدأ مــن تــولي معاويــة الحكــم ســنة
ـى الحــديث ًء علـ ـا ـذا بنـ ـرة، وهـ ـن مــن الهجـ أربعيـ

السابق.
 بعد أن ساق خلف علي/ثم قال ابن أبي العز 

ا؛ فــإن عثمــان ا: «والحق مع علــي بمع معاوية 
ـى لما قتل كثر الكذب والفتراء على عثمان، وعلـ
ـي ـابر الصــحابة، كعلـ ـن أكـ ـة مـ ـان بالمدينـ ـن كـ مـ
وطلحة والزبيــر، وعظمــت الشــبهة عنــد مــن لــم
يعرف الحــال، وقــويت الشــهوة فــي نفــوس ذوي
ـل ـن أهـ ـدت داره مـ ـن بعـ ـراض ممـ ـواء والغـ الهـ
الشاام، ومحبي عثمان تظن بالكابر ظنون ســوء،
ّلغَ عنهم أخبار، منها ما هو كذب، أومنها ُب أو
ـرف ـم يعـ مــا هــو محــرف، أومنهــا مــا لـ

).722(ص: الطحاوية العقيدة ) شرح(1
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.)1(...»أوجهه
 يرون أن الحق مــعأهل السنةفتأمل! كيف أن 

ا لكن يقولون الحق.ً؛ لنهم ل يجاملون أحداعلي 
ـانًوأيض ًء كـ ا هم يعتذرون لجميع الصحابة، سوا

ـــــــــــــــــــــــة ـًـــــــــــــــــــــــعلي ا أو معاويـ
أو غيرهما رضي الله عنهم أجمعين.

 أو غيــرها: إن ما ينسب لعلــي ثم إنهم يقولون
من الصحابة ل يخلو من أحد أربعة أمور:

.ي: إما أنه كذب عليهم الأول
وإما أنــه محــرف عــن حقيقتــه، فزيــد: الثاني

ّير عن وجهه. أغ فيه أو نقص، و
ا لم يعرف.ًوإما أن له سبب: الثالث
ـه: الرابع وإما أنهم مخطئون فيه باجتهاد، واللـ

هو الذي سيحاسبهم وليس نحن.
ـي /ثم قال  :ا عما جرى من الفتن في عهد علـ

ـا ـه عنهـ «والفتن التي كانت في أيامه قد صان اللـ
أيدينا فنســأل اللــه أن يصــون عنهــا ألســنتنا بمنــه

.)2(وكرمه»
***

( ىالفتاو ). وانظر: مجموع723(ص: السابق المصدر) (1
3/406.(

).725-724(ص الطحاوية العقيدة ) شرح(2
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وقفـــة
ّدقها كــثير مــن من المغالطات الكبرى التي صــ
ـي الشيعة وانتشرت واستقرت كحقيقة مسلمة فـ

ـم وصــف  ـل بينهـ ـان ول دليـ ـانهم بل برهـ أهــلأذهـ
 بأنهم نواصب.السنة

: ل يمكــن ذكــر أي نقــلوأقول بكل ثقة ويقين
 كعليلل البيت فيه ذام أو تعرض أهل السنةعن 

وفاطمة وابنيها والعباس وجعفر الطيار وصــالحي
.†آل البيت 

 تحــدثوا عــن هــؤلءأهل السنةبل إن إثبات أن 
بكلام ل يليق من المستحيلت.

 يجــد نقــدهمأهل الســنةومن له معرفة بكتب 
ـوارج للنواصب صريحًا واضحًا وكذلك تبديعهم للخـ

بل جعلهم من رؤوس الضلل.
ـي ـذي رمـ ـلام الـ ـيخ السـ ـي كلام شـ ـرأ معـ واقـ

ـل«: /بالنصـــب، حيـــث يقـــول  أوأمــا مــن قتـ
الحسين أأو أعان على قتله أأو رضي بذلك
ــاس ــة أوالنـ ــه أوالملئكـ ــة اللـ ــه لعنـ فعليـ

.)1 (»أجمعين
وانظر إلى كلمه في نفس المرجع حــول هــذه

القضية.

).4/487( الفتاوى  مجموع)(1
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السلام عليهم البيت آل حقوق

ـة عند †لل البيت  ـوقأهل السنة والجماعـ  حقـ
وواجبات:

منها: حق المــوالة أوالمحبــة، فتجــب- 
محبتهــــم ليمــــانهم، أوتجــــب محبتهــــم

 حيث قال النبي؛×لقرابتهم من رسول الله 
؛ ولحــديث:)1(: (أذكركم اللــه فــي أهــل بيــتي)ص

(والذي نفسي بيده ل يؤمنــون حــتى يحبــوكم للــه
   * ، ولقوله تعالى: )2(ولقرابتي)

     & :23[الشورى[.
ـان: أحــدهما الســابق، ـا معنيـ ـة لهـ وهــذه اليـ
والخر: أن تحبوني لقرابــتي فيكــم؛ فــإنه ل يخلــو

.صبطن في قريش إل وله صلة قرابة به 
ـم،-  ـذب عنهـ ـدفاع أوالـ ـق الـ ـا: حـ أومنهـ

اًأوتبرئة ســاحتهم ممــا ينســب إليهــم كــذب
 والدفاع عنهم ل يعنــي مجــرد الــرد علــىا،ًأوزأور

من يسبهم، بل يشمل ذلــك، ويشــمل الــرد علــى
من غل فيهم، وأنزلهم فــوق منزلتهــم؛ فــإن ذلــك

ـة  ـابه/يؤذيهم، وقد ألف شيخ السلام ابن تيميـ  كتـ
الكبير منهاج السنة في الرد على من غل فيهم.

ومما يؤكد أن الغلو فيهم يؤذيهم: مــا جــاء فــي

تخريجه. ) تقدام(1
تخريجه. ) تقدام(2
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 عن الماام زين العابدين علي بن)1(رجال الكشي
اً حيــث قــال: «إن اليهــود أحبــوا عزيــرإالحســين 

حتى قالوا فيه مـا قــالوا، فل عزيــر منهـم ول هـم
من عزير، وإن النصارى أحبوا عيسى حــتى قــالوا
فيه ما قالوا، فل عيسى منهم ول هم من عيسى،

ا مـن شــيعتناـًـوإنــا علــى ســنة مـن ذلــك، إن قوم
سيحبونا حــتى يقولــوا فينــا مــا قــالت اليهــود فــي
ـم، ـن مريـ عزير، وما قالت النصارى في عيسى ابـ

.)2(فل هم منا ول نحن منهم» 
ـى الغلة - وقد أنكر جمع من علماء الشيعة علـ
منهم، وذكروا أشــياء كــثيرة مــن الغلــو، لكــن مــع
مضــي القــرون أصــبح هــذا الغلــو مــن ضــروريات
مذهب الشــيعة وعقائــدهم، حــتى قــال أحــد كبــار

مقــاني أكــبر شــيوخهم فــياالمعبدالله  علمائهم-
ـي«علم الرجال في هذا العصر-:  إن القدماء -يعنـ

مــن الشــيعة- كــانوا يعــدون مــا نعــده اليــوام مــن
ا، وكــانواـًـا وارتفاعًضروريات مذهب الشــيعة غلــو

يرمون بذلك أوثق الرجال كما ل يخفى علــى مــن
.)3(»ا بكلماتهمًأحاط خبر

عمرو أبو ألفه الشيعة، عند الرجال كتب وأقدام أهم) (1
الرابع القرن في شيوخهم من الكشي عمر بن محمد

في الطوسي جعفر أبو الطائفة شيخ هذبه وقد الهجري،
.المشهور المتداول الرجال) وهو (اختيار كتابه

).111(ص: الكشي ) رجال(2
)3/23( المقال ) تنقيح(3
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ـم،-  ـا: مشــرأوعية الصــلة عليهـ أومنهـ
ــــــــب الأذان،  ــــــــي عقـ ــــــــك فـ أوأذلـ
أوفي التشــهد آخــر الصــلة، أوعنــد الصــلة

ـبي  ـى النـ ـدةصعلـ ـذا عـ ـي هـ ـاء فـ ـد جـ ... فقـ
ـالى:    * نصــوص؛ كقــوله تعـ

       
    &] وكما جاءالحــزاب]ســورة 
ـة الصــلة×في الحديث لما سئل النبي   عن كيفيـ

اللهــم صــلّ علــىعليه في الصلة؟ قال: (قولوا: 
ـم،محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيـ

، كمــا بــاركتوبارك على محمد وعلــى آل محمــد
ـد، ٌد مجيـ ـ ـك حميـ ـالمين إنـ ـم فــي العـ ـى إبراهيـ علـ

ـه مــن)1(والسلام كما قد علمتم)  فالصلة على آلـ
تماام الصلة عليه وتوابعها؛ لن ذلك ممــا تقــرّ بــه

ا. ًا وعلوًعينه، ويزيده الله به شرف
ا فــي فضــلًا مســتقلـًـ كتاب/وقد ألف ابن القيم 

 ســماه: «جلء الفهــاام فــيصالصلة على النبي 
فضل الصلة والسلام علــى محمــد خيــر النــاام»،

 حــق لهــمآل الــبيتوقد بين فيه أن الصلة علــى 
. )2(دون سائر المة، بغير خلف بين الئمة
لكن قد يورد البعض مسألتين:

ـىً كثيرأهل السنة: أن الأولى ا ما يصــلون علـ

 بعد× النبي على الصلة باب الصلة، ) مسلم: كتاب(1
). 405( ) رقم1/305( التشهد

).1/224( الفهاام ) جلء(2
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ـون: صالنبي  ـه صــلى بدون ذكر (الل) فيقولـ اللـ
.وسلم عليه

ـبيأهل السنة: أن أوالثانية ـى النـ  إذا صلوا علـ
 في بداية الكلام يضـيفون مـع الل الصـحاب،ص

ـون: صــلى اللــه عليــه وعلــى آلــه وصــحبه فيقولـ
وسلم.

أوالجـــواب علـــى المســـألة الأولـــى أن
يقال:

ـرآن المر في ذلك واسع؛ فقد أمر الله في القـ
الصبالصلة على النبي  ا ق  ولـم يـذكر الل؛ كم

ـبحانه:      * سـ
   &  [زاب ورة الح أذكر الل[س فإن 

أيذكروا فالمر فيه سعة. فأمر حسن، وإن لم 
ـإنأوأما الجواب على المسألة الثانيــة : فـ

* الله أمر نبيه بالصلة على أصحابه في قوله: 
       & :ة ،]103[التوب

، فــذكرهم فــيصونحــن مــأمورون بالقتــداء بــه 
 فيه سعة، وهــو مــن القتــداءصالصلة مع النبي 

.صبالنبي 
ـبيت -  ـد أهــل†أومــن حقــوق آل الـ  عنـ

ـال،)1(الســنة، حقهــم مــن الخُمــس ـا قـ  كمـ
       *تعالى: 

من المسلمون غنمه ما وهي والفيء، الغنيمة خمس أي) (1
ما فيه يدخل ول بدونها، أو بحرب سواء أموال، من الكفار

الطريق. هذا غير من المسلمون اكتسبه

28



وحقوقهم
الشرعية

    
   & :وقوله تعالى:]41[النفال 

 *        
    

  & :وثبت في السنة عن عبد ]7[الحشر
ا يقــول:ـًـالرحمن بن أبي ليلى قال: (ســمعت علي

أخمــس، فوضــعته×ولني رســول اللــه  أخمــس ال  
، وحيــاة أبــي بكــر،×مواضعه حيــاة رســول اللــه 

وحياة عمــر، فــأتي بمــال فــدعاني، فقــال: خــذه،
فقلت: ل أريده، قال: خذه؛ فأنتم أحق بــه، قلــت:
ـو قد استغنينا عنه. فجعله في بيت المال) رواه أبـ

. )1(داود
ــيعة- ــنة -بخلف الشـ ــل السـ ــنّ أهـ لكـ
يقولون: إنهم يعطون من خمس الغنــائم،

 فليــس فــي الرث،أوليس من خمس الموال
خمس، وكذا في المسكن والســيارة وغيرهـا؛ لن

      *الله يقول: 
  & :ال  *فقال:  ]41[النف   &

.أولم يقل: من أموالكم
ففي الخمس سهم خــاص بــذي القربــى، وهــو

، وهــو قــولصثابت لهم بعــد وفــاة رســول اللــه 
.)2(جمهور العلماء، وهو الصحيح

).2/140( والحاكم )،2983( داود ) أبو(1
لشيخ صغيرة رسالة توجد كما )،9/288( ) انظر: المغني(2

تراب أبو بها اعتنى البيت آل حقوق في تيمية ابن السلام
الظاهري. 
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ـة:  ـن تيميـ ـال شــيخ الســلام ابـ فآل بيــت«قـ
 لهــم مــن الحقــوق مــا يجــب×النــبي 

ا فــيـًـرعايتهــا؛ فــإن اللــه جعــل لهــم حق
ـع الخمس أوالفيء، أوأمر بالصلة عليهم مـ

.)1(»× الصلة على رسول الله
اليقين الجازام بأن نســب رســول اللــه- ومنها: 

ـة× ـإن وذريته هو أشرف أنساب العرب قاطبـ ؛ فـ
ـماعيل،×النبي   يقول: «إن الله اصطفى بني إسـ

واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى مــن
كنانة قريشًا، واصطفى مــن قريــش بنــي هاشــم،

واصطفاني من بني هاشم».
- ومن هذه الحقوق: تحريــم الزكــاة و الصــدقة

؛لكرامتهــم وتنزيههــم عــن الوســاخعليهم؛ وذلك 
: «إن هذه الصدقات إنمــا×فقد قال رسول الله 

هي أوساخ النــاس، وإنهــا ل تحــل لمحمــد ول لل
محمد».

: «وأمــا تحريـم/قال شيخ السـلام ابــن تيميــة 
ـه تكميل ـل بيتـ ـى أهـ ـه وعلـ ـا عليـ اًالصــدقة فحرمهـ

ا للتهمة عنه؛ كما لــم يــورث، فلًلتطهيرهم، ودفع
.)2(ا»ًا ول دينارًيأخذ ورثته درهم

والحقــوق كــثيرة، وقــد أشــرنا إلــى أهــم تلــك
ـا ـل مســلم مراعاتهـ ـى كـ ـالواجب علـ ـوق؛ فـ الحقـ

اً تجاهها، فضل×ومعرفتها، واتباع ما أمر به النبي 
).3/407( الفتاوى ) مجموع(1
).19/30( الفتاوى ) مجموع(2
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عن محبتهم وتوقيرهم. 
آلأما شروط من يســتحق هــذه الحقــوق مــن 

، فهو من توفر فيه شرطان، وهما:البيت
: السلام؛ فل يستحق الكافر تلك الحقــوقاًأأول

ولو ثبت نسبه، بل لبد من حسن العمــل، ولــذلك
ـى النســب،صكان رسولنا   يحذر من العتماد علـ

قال عليــه الصــلة والســلام: (يــا معشــر قريــش!
اشتروا أنفسكم من الله، ل أغني عنكم مــن اللــه

ــــــــــيئ ــــــــــن ًشـ ــــــــــاس بـ ــــــــــا عبـ ا، يـ
ا، يــاًعبد المطلــب! ل أغنــي عنــك مــن اللــه شــيئ

، ل أغني عنكِ من اللـه×صفية! عمة رسول الله 
ـاًشيئ ـالي مـ ا، يا فاطمة بنت محمد! سليني من مـ

ـا)1(ا)ًشئتِ، ل أغني عنك من الله شيئ ، ومعلوام مـ
نـزل فـي أبـي لهـب مـن الـدعاء عليـه بالحسـرة

والندامة بسبب كفره وطغيانه.
: ثبوت النســب؛ فل يجــوز النتســاب إلــىاًثاني

 إل بحق، وقد جاء الوعيد الشــديد فيمــنآل البيت
ا ليس له فيهمًانتسب إلى غير أبيه، أو ادعى قوم

 قــال:ا عن أبي ذر )2(نسب، فقد جاء في الصحيح
 يقــول: (ليــس مــن رجــل ادعــى×سمعت النبي 

لغير أبيه وهــو يعلمــه إل كفــر بــالله، ومــن ادعــى
ا ليــس لــه فيهــم نســب فليتبــوأ مقعــده مــنـًـقوم

النار).
أهــل الــبيتفــالواجب علــى مــن ينتســب إلــى 

).206(ح: مسلم صحيح )،2602(ح: البخاري ) صحيح(1
).61(ح: مسلم صحيح )،3317(ح: البخاري ) صحيح(2
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المطهر واللئـق بــه، أن يكـون مـن أولــى النـاس
ا بتقوى اللــه وخشــيته، واتبــاع طريقــة وســنةًحظ

ـاظرًاًا وظاهرًا، باطنًا وعملً قولصرسول الله  ا، نـ
،إلى أن التفضيل الحقيقي، إنما هو بتقــوى اللــه 

.صواتباع نبيه 
ـتي اعتقــدها أهــل الســنة ـوق الـ ًذا: مــن الحقـ إ

والجماعة لل البيت عليهم السلام:
- حق الموالة والمحبة.

- حق الدفاع والذب عنهم، وتبرئة ساحتهم مما
ًبا وزورًا. ينسب إليهم كذ

- مشروعية الصلة عليهم.
- حقهم من الخمس.

ـه  ـول اللـ ـأن نســب رسـ ـازام بـ ـن الجـ ×- اليقيـ
وذريته هو أشرف النساب.

- تحريم الزكاة والصدقة عليهم.

***
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السلام عليهم البيت آل بشرية

ـو !أيها القارئ الكريــم ـك غلـ ـى عليـ ل يخفـ
ـبحانه:  ـال سـ ـا قـ ـر، كمـ ـي عزيـ ـود فـ  *اليهـ

    & :ه فوققد رفعوف ]30[التوبة
منزلته، وأعطوه من خصــائص اللوهيــة -كمــا هــو
ـدبير ـب، وتـ ـم الغيـ ـن علـ ـم- مـ ـي كتبهـ ـهور فـ مشـ
الكون، واليجاد، وهؤلء ل شبهة لهم يحتجون بها،

ها هم النصــارى؛بوالذين لهم شبهات ل حجة لهم 
ل بعيسى وميلده آيــة بــذاتها، وهــو روحْفإن الحم

 * من روح اللــه، قــال ســبحانه: 
        
        
          
          
        

        &
[سورة مريم].

فهذه الشـبهة يحتـج بهـا النصـارى فـي جعلهـم
المســـــــــــــــيح ابـــــــــــــــن مريـــــــــــــــم 

، وزادابن الله، وإعطائه بعض خصائص المــولى 
الطين بلة عندهم تلــك المعجــزات واليــات الــتي

، والتي ذكرهــا ســبحانه فــي؛أعطاها الله لعيسى 
  *محكم التنزيل؛ كمــا قــال ســبحانه: 

        
       ...& آل]

.]49عمران:
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فغلوا في عيســى وجعلــوه ابــن اللــه، ل ســيما
*   رفعه إليه، كما قال سبحانه:وأن الله 

        
        
          
         

  & ] النساء]سورة.
 بأنه سيكون في هذه المــةصوقد أخبر النبي 

من يتشبه باليهود والنصارى، وقد حصل هــذا فــي
غلو بعض الناس في بعــض آل بيــت رســول اللــه

.ص
.ص- وبعضهم خص الغلو بذات رسول الله 

 أفضــل مــن عيســى-صوحجتهم أن الرســول 
وهذا حق- ثم إنهم قالوا: إذا كان كــذلك، فــإن مــا

 مثله أو أكثر منه.ص يكون لرسول الله ؛لعيسى 
وقد نســي هــؤلء مــا ذكــره اللــه ســبحانه عــن
عبودية عيسى وعبودية محمد عليهما صلوات الله

وسلمه.
  * : صقال سبحانه في حق نبينا 

        
       

      & ] الكهف]سورة،
قائل:       *وقال عز من 

  & :ف    *، ]1[الكه
   & :وهذا في مقاام]1[الفرقان ،

الوحي والصـطفاء الـذي هـو مـن أرفـع مقامـات
.صرسول الله 
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 *ونحوه في مقاام السراء، كما قال سبحانه: 
      
      
        

السراء]سورة [&

وكذلك في مقاام التذلل والخضوع والطاعة لله
 :ذكره قال جل  كما   ، *    

 & :19[الجن[.
ّين الله  ىQوقد ب ع عيس  ما وقع من الحوار م

 *  فقال تعالى:،وهو في غاية الوضوح والبيان ،؛
        
        
           
          
           
         
        
         
        

     & المائدة] . [سورة

؛وفي أكثر من موضــع قــال اللــه عــن عيســى 
   *ا خطـــابه لقـــومه: ًذاكـــر

 & :51[آل عمران[.
     * ا: ًوقال أيض

   & ] ـم]ســورة  * .. مريـ
      & :المائدة]

72 ،[ *        
       &

.]75[المائدة:
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ـم أن ترجــع إلــى فنرجو منك أيها القارئ الكريـ
اليــات فــي آخــر ســورة المائــدة، وتتلوهــا بتــدبر

وخشوع لتتعرف على حقيقة المر.
فهذا مما ورد في حــق نبينــا محمــد وفــي حــق

عيسى عليهما الصلة والسلام.
ـة ـي الئمـ ـن غل فـ ـل العجــب ممـ والعجــب كـ
والولياء، واختلــق الســاطير والوهــاام ليســطرها

ـه في كتبه، معارضًا بها كلام الله  بحجة أن اللـ
.على كل شيء قدير

تنبيـه:
جرت مناقشات وحوارات مع بعض المنتســبين

ـأنًإلى الحوزة -طلب ا وأساتذة- فكانوا يحتجــون بـ
 أطلع أئمتهم على بعض علمه، أو أعطاهمQالله 

ـك،  ـعقــدرة ... ونحــو ذلـ ـون برفـ ـا يحتجـ كمـ
. على غيبة المام المنتظر؛عيسى 

ـث؛فسبحان الله ! هذا خارج محل النزاع والبحـ
فإن الجميع يؤمن بقدرة المــولى، وأن اللــه علــى
كل شيء قدير، وأن اللــه قــد أحــاط بكــل شــيء

ّعال لما يريد، كما قال ًعلم  في أكثرا، وأن الله ف
     * من موضــع: 

     & [سورة يس].
ـن فــي محكــم ّيـ فــالله ســبحانه قــد ب
التنزيـــــل أن مـــــا جعلـــــه لعيســـــى 
مــن بــاب المعجــزات، أولــم يــذكر المــولى
ـــــره،  ـــــاه لغيـ ـــــه أعطـ ـــــبحانه أنـ سـ

.؛فيبقى مختصًا به 
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اأوكذلك المعجــزات الــتي جعلهــا   لنبين

 تبقــى لــه دأون غيــره؛ فــإنه لــمصمحمد 
لQيثبت دليل شــرعي علــى أن اللــه   جع

ـه ســبحانه لمحمــد للئمة أوالأولياء ما جعلـ
، أولو افترضــنا أن اللــه ســبحانهإأوعيسى 

جعــل هــذه المعجــزات لغيــر رســله؛ فــإن
العجاز بهــا يبطــل حينئــذٍ؛ إأذ كيــف يقــال

معجزة أوقد شاركهم غيرهم فيها؟!
ـإن ـات فـ ـاب الكرامـ ـن بـ ـا مـ ـول بأنهـ ـا القـ أمـ
ـى ـا ل تصــل إلـ ـه، ولكنهـ ـؤمن بـ الكرامــات حــق نـ
المعجزات، والكلام فيها يطول، وليس هذا محله،
ـاء ـن أوليـ ـان بيـ ـاب «الفرقـ ـئت: كتـ ـع إن شـ وراجـ
الرحمن وأوليــاء الشــيطان» لشــيخ الســلام ابــن

./تيمية 
ـثير ـابًوالمقصــود أن كـ ـاحثين والكتـ ـن البـ ا مـ

وغيرهم يجعل النقاش وأصل المسألة في قضــية
ثمتفــق عليهــا، وهــي قــدرة اللــه  ا البح ، وإنم

والنقاش في أن الله سبحانه جعــل لهــؤلء الئمــة
والولياء تلك المنازل والخصائص.

ـة: فنقــول ـن الدلـ ـة يعلمــونأيـ ـى أن الئمـ  علـ
الغيب؟!

ـاء يتصــرفونوأين الدلة  على أن الئمة والوليـ
بالكون؟

 على أن هؤلء بأعيانهم دون غيرهموأين الدلة
يملكون الشفاعة؟

 على أن هؤلء يحيون الموتى؟وأين الدلة
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... فإن المسائل التيوأين الدلة... وأين الدلة
غل فيها هؤلء كثيرة، فأين الدلة عليها؟ 

 *       &
[سورة البقرة].

: توجد روايــات تــدل علــى ذلــك قلنــا:وإذا قيل
ـم ـوا صــحتها إن كنتـ ـات وأثبتـ ـك الروايـ هــاتوا تلـ

صادقين!!
فليــس كــل مــا فــي الكــافي صــحيحًا عنــد
ــــــــه  ــــــــا أنـ ــــــــوام، كمـ ــــــــوركم اليـ جمهـ
ل يوجــد لــديكم اهتمــاام بالتصــحيح والتضــعيف
ـارات والنظر في الروايات بدليل عدام وجــود مختـ
ـب ـاديث الصــحيحة فضــلً عــن كتـ لكــم فــي الحـ

ومصنفات في ذلك اتفق عليها علماؤكم.

***
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الخلصـة
 قـد أصـابوا فــي مـوقفهمأهل السنةلشك أن 

ـن  ـبيت مـ ـل الـ ـترموهم†أهـ ـوهم واحـ ـث أحبـ ؛ حيـ
ووقروهم، وعرفوا منزلتهم التي جعلها الله لهــم،
فهم بشر اصطفاهم الله بقربهم من رســول اللــه

ـجاعة× ـم والشـ ، ومنهم من نبغ في العبادة والعلـ
والورع، وحاز صفات الخير، ومنهــم مــن هــو دون

ذلك.
 حقيقيــة؛لل الــبيت أهــل الســنةفتكون محبــة 

ـم ـى طــبيعتهم البشــرية، وأنهـ ـوهم علـ ـد أحبـ فقـ
يصيبون ويخطئــون، مثلهــم فــي ذلــك مثــل ســائر
ـو المعصــوام ـه؛ فهـ ـا رســول اللـ الصــالحين، حاشـ

صلوات الله وسلمه عليه.
آل الــبيت فــأحبوا بعــض أهــل الســنةأمــا غيــر 

ـذا ل ـم؛ لـ بسبب الهالت العظيمة التي جعلوها لهـ
يمكن أن تقبـل عقـول كـثير منهـم محبتهـم علـى

صفتهم وطبيعتهم من غير غلو!
وقد قــال لــي كــثير ممــن حصــل بينــي وبينهــم
نقاش: كيف تريد لي أن أحبهم، وهــم مثــل ســائر

البشر؟!
لل أهــل الســنةوهنا يظهر الفــرق بيــن محبــة 

 ومحبة غيرهم.البيت
حيــث إن محبــة غيرهــم إنمـا هـي لهــذا
الغلــو الــذي جعلــوه للئمــة، أوعــامته مــن
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ولى  ذاتخصـائص الم ة ل ت محب ، أوليس
الئمة، فتأمل أذلــك! أوانظــر مــن الصــادق
في المحبة: الذي أحب الحقيقــة أم الــذي

أحب الخيال؟
وحتى يعلم القارئ الكريــم حقيقــة هــذا الغلــو،
نذكر بعــض البــواب الــتي وردت فــي أصــح كتــب

الشيعة، وهو الكافي للكليني.
:من هذه البواب 
 يعلمون متى يموتون، وأنهم†باب: أن الئمة -

).1/258ل يموتون إل باختيار منهم (
 يعلمــون علــم مــا كــان ومــا†باب: أن الئمة -

ـه يكون، وأنه ل يخفى عليهم الشــيء صــلوات اللـ
).1/260عليهم (

 يعلمون جميـع العلـوام الـتي†باب: أن الئمة -
ــاء والرســـل  ــة والنبيـ ــى الملئكـ  (†خرجـــت إلـ

1/255.(
ه،Q خلفـاء اللــه †باب: أن الئمــة - ي أرض  ف

).1/193وأبوابه التي منها يؤتى (
باب: أن الئمة لــو ســتر عليهــم لخــبروا كــل-

).1/264امرئ بما له وعليه (
 عنــدهم جميــع الكتــب الــتي†باب: أن الئمة -

ـه  ـد اللـ ـت مــن عنـ ىQنزلـ ا عل م يعرفونه ، وأنه
).1/227اختلف ألسنتها (

وهم لم يكتفوا بذلك، بــل جعلــوا تعييــن المــاام
، وفــي ذلــك يقــول آيــةصأهم من بعث الرسول 

الله ميرزا الخراساني: «إن تعيين الماام أهم مــن
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بعــث الرســول؛ لن تركــه نقــض للغــرض وهــدام
.)1(للبناء»

ا الئمــة علــى النبيــاءًويقــول الخمينــي مفضــل
ا، ودرجــةًا محمــودـًـ: «إن للمــاام مقام‡والملئكة 

سامية، وخلفة تكوينية، تخضع لوليتها وســيطرتها
جميع ذرات الكون. وإن من ضــرورات مــذهبنا أن

ا ل يبلغــه ملــك مقــرب، ول نــبيـًـلئمتنــا مقام
. )2(مرسل» 

فهذه بعض النماذج من الغلو والفراط فيه.
انوا يقولـون†آل الـبيت وقد تواتر عن  م ك  أنه

لشيعتهم: «أيها الناس! أحبونا حب الســلام؛ فمــا
.)3(ا»ًبرح بنا حبكم حتى صار علينا عار

ـيًوروى المجلسي أيض ا بسنده عن علي بن أبـ
 أنه قال: «إيـاكم والغلـو فينـا، قولـوا: إنـااطالب 

.)4(عبيد مربوبون»
ـي وروى الكشي عن أبي بصير قــال: قلــت لبـ

: «إنهــم يقولــون، قــال: ومــا يقولــون؟؛عبد اللــه 
قلت: يقولون: تعلم قطر المطـر، وعــدد النجـوام،
ـتراب، وورق الشجر، ووزن ما في البحر، وعدد الـ
فرفــع يــده إلــى الســماء، وقــال: ســبحان اللــه..

).107(ص: والسلام المعجزة الرسالة ) هذه(1
).52(ص: السلمية ) الحكومة(2
).9/110( والنهاية ) انظر: البداية(3
).25/270( النوار ) بحار(4
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.)5(سبحان الله! ل والله، ما يعلم هذا إل الله»
 كمــا صــرحت بــذلك†فهذه بعض أقوال الئمة 

ّين حقيقة ما تعتقده الشــيعة كتب الشيعة، وهذا يب
، وأنه ل يمكن أن ينطلـي علـى أحـدآل البيتفي 

ه بالعقـل السـوي والفطـرة ممـن أنعـم اللـه علي
المستقيمة.

).193(ص: الكشي ) رجال(5
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والحقيقة الدعاء بين البيت آل محبة
! هذا المبحث المختصر هــو لــبأخي الكريم

رسالتنا هـذه؛ فـأمعن نظــرك فيــه، وليكـن ذهنـك
م علـىًحاضر ة القاضـي الـذي يحك ا؛ فإنك بمنزل

:×صحة الدعوى أو بطلنها، وقد قال رسول الله 
(لو يعطــى النــاس بــدعواهم لدعــى رجــال دمــاء

.)1(رجالٍ وأموالهم، ولكن البينة على المدعي)
ـبراهين ـة، والـ ـة القاطعـ ـن الدلـ ـد مـ ـم! لبـ نعـ

الساطعة على صدق المحبة.
أنا من شيعة آل البيت، أوأحــبفقولك: 

آل البيت، أومن أتباع آل الـبيت.. كـل هــذا
ل يكفي؛ بل يبقى: أين الدلة على صــحة

كلمك؟
إن النتســـاب إلـــى آل الـــبيت شـــرف
أوسؤدد أورفعة منزلة... أو... أو... حــتى إن
المنتسب إليهم صــار يجــد لنفســه منــافع
أومكاســب كــثيرة ل تخفــى عليــك أيهــا
القــارئ الكريــم؛ لــذا كــلٌ يــدعي محبتهــم

 فمثلً:،أوتوقيرهم
الزيدية أتباع زيد بن علـي بـن الحسـين

، أوهــم الــذين قــالوا بإمــامته بعــد أخيــهي
ـن أودأول ـي اليمـ ـود فـ ـم أوجـ ـاقر، أولهـ البـ
أخرى، يرأون أن الحق معهــم، أوأنهــم هــم

).1/342( أحمد مسند )،1711(ح: مسلم ) صحيح(1
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ــبيت ــازأوا بشـــرف حـــب آل الـ ــذين فـ الـ
أواتباعهم.

الســماعيلية أوهــم الــذين يــرأون إمامــة
ـى ـوا علـ إسماعيل بن جعفر الصادق، أوبقـ
ـأن ـول بـ ـوا القـ ـاته، أورفضـ ـد أوفـ ـك بعـ أذلـ
المامة انتقلت إلى أخيه موسى، أوقــالوا:
ـبر ـن الكـ ـي إســماعيل (البـ ـي فـ ـل هـ بـ
لجعفر).. هم على اختلف فرقهــم يــرأون
أنهم هم الشيعة أتباع الئمة دأون غيرهم،
أولهم أوجود في الهند أوفــي اليمــن أوفــي

.أنحاء من العالم
ـي والثنا عشرية الذين قصروا المامة على اثنـ

، وينــبزونآل الــبيتا، يرون أنهم أتبــاع ًعشر إمام
غيرهم بأنهم نواصب.

فمن نصدق؟؟
وما هي براهين هؤلء وأولئك؟؟

 فعلــى اختلف مــذاهبهم يــرونأهل الســنةأما 
 مـن حيـث تعميـمآل الـبيتأنهم قالوا الحق فـي 

؛ فــإنهم لــم يحصــروه فــي أفــرادآل الــبيتمعنى 
معدودين، بل إن حمزة والعبــاس وجعفــر الطيــار

 رضــي اللــه عنهــم أجمعيــن،آل البيتعندهم من 
 وقد سبق بيان ذلــك، وهــذااوكذلك ذرية الحسن 

القول هو القول الوســط، وقــد ســبق ذكــر بعــض
حقوقهم والثناء عليهم.
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أومن براهين أهل السنة علــى أذلــك: أن
، أومحبــة أهــلصالكمال في رسول اللــه 

ـال آل؛ أوبركاته صبيته لجل أذاته  ، أوقد نـ
المنزلــة بســبب قرابتهــم مــن† الــبيت 

، أوكــذلك أصــحابه، فنحــنصرســول اللــه 
نـــدافع عـــن الصـــحابة أونحبهـــم، أونـــذكر
فضــائلهم، أوجهــادهم، أوصــبرهم أوبــذلهم

 ... أو... أو...صأونصــرتهم لرســول اللــه 
ـي ـوص فـ ـن نصـ ـم مـ ـا أورد فيهـ ـثرة مـ لكـ
القــرآن الكريــم أوالســنة النبويــة، أولنهــم

؛ فــإن صــحبةصأصــحاب رســول اللــه 
 شرف بذاتها، أولهــا منزلــةصرسول الله 

.)1(خاصة، أوهي تاج على رءأوس الصحاب

***

).ص الله رسول (صحبة رسالتنا ) راجع(1
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السنة أهل عند المامة برهان

آلممــا ســبق نعــرف أن الصــل فــي احــتراام 
، هــو ذات رســولص وأصحاب رسول اللــه البيت
لام وجهـاد،صالله  ، ولما لهم من سبق فـي الس

ـه أهل السنةفالحجة عند  ـاامص هو رسول اللـ  إمـ
.أهل البيت

أوالتباع عند أهل السنة هو لرسول الله
 إمــام البشــر، فهــو القــدأوة عنــد أهــلص

. السنة
ـو رســولسيد البشر عند أهل السنة  هـ

.صالله 
ـوالشافع يوم الحشر عند أهل السنة  هـ

.صرسول الله 
 هــوصاحب لواء الحمد عند أهــل الســنة

.صرسول الله 
صاحب المقام المحمود عند أهل السنة

.صهو رسول الله 
 هــوصــاحب الحــوض عنــد أهــل الســنة

.صرسول الله 
ـد ـة عنـ صاحب المنزلة الرفيعة في الجنـ

.ص هو رسول الله أهل السنة
ون إلأوقررأوا بــأن معرفــة اللــه   ل تك

.صعن طريق رسول الله 
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القــرآن الكريــم كلم اللــهأوقررأوا بــأن 
ـه تعالى ّلغه رسول اللـ ، أوقــررأوا بــأنص ب

ولQعبادة المولى  رع رس  تكون أوفق ش
 حجــة علــىص فكلم رسول اللــه صالله 

معرفة أسماء الله أوصفاتهالناس، أوكذلك 
Q ص إنما هي عن طريق رسول الله.

والتقرب إلى اللــه والتعبــد للمــولى ســبحانه ل
، فنحــنصيتم إل على وفــق شــرع رســول اللــه 

 نعبــد اللـه وفــق عبـادة رسـولأهل السنةمعشر 
 إمــاام المتقيــن وســيد؛؛ فإن رسول اللــه صالله 

ـادة، العابدين وقدوتهم، فنسير على هداه في العبـ
ـه ـول اللـ فل نخترع ونحدث عبادة لم يشرعها رسـ

ص؛ لن كل عبادة لــم يــأذن بهــا رســول اللــه ص
مردودة وبدعةً، وقد جاء فــي قصــة النفــر الثلثــة

ـالوا:صالذين سألوا عن عبادة رسول الله  ، ثم قـ
ـنصهذا رسول الله   غفر الله له ذنبه، وعلينا نحـ

أن نجتهد فــي العبــادة، ثــم نظــروا فــي العبــادات
ـا، ـادة عليهـ ـا والزيـ ـتزاام بهـ ـرروا اللـ ـة، فقـ القائمـ
ـاني صــياام ـاء الليــل كلــه، والثـ ـتزام إحيـ فــالول الـ
الدهر، والثالث التبتــل وعــدام الــزواج لكــي يتعبــد
لله، فهذه عبادات لها أصل شرعي: صــلة الليــل،
وكذلك الصــياام، ومثلــه الزهــد فــي ملــذات الــدنيا

 صـنيعهم هـذا، وقـالصوزينتها، فــأنكر الرسـول 
كلمته المشهورة: (من رغــب عــن ســنتي فليــس
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.)1(مني)
كمــا قــرر أهــل الســنة أوجــوب المحبــة

، أوأن يكون شخصه أحبصالقلبية للنبي 
.إلينا من أنفسنا

نعم من أنفسنا! فما بالك بســائر النــاس، كمــا
ــاري ــذي رواه البخـ ــي الحـــديث الصـــحيح الـ فـ

: (ل يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليــه)2(ومسلم
من نفسه وماله وولده والناس أجمعين).

 وجوب الصلة علــى النــبيأهل السنةكما قرر 
 فـــي الصـــلة، وهـــي المعروفـــة بالصـــلةص

ـي ـك فـ البراهيمية، وقد تقدام بسط القول في ذلـ
».†حقوق آل البيت فصل: «

أوقد قرر أهل السنة مشــرأوعية الصــلة
 فــي كــل دعــاء، أوأنــه مــنصعلى النــبي 

دأواعــي اســتجابة الــدعاء، أوكــذلك الصــلة
ـؤأذن، ـة المـ ـن متابعـ ـراغ مـ ـد الفـ ـه بعـ عليـ

 بالــدعاء المشــهور: (اللهــمصأوالدعاء له 
رب هذه الـدعوة التامـة أوالصــلة القائمــة

.)3(ا...)ًآت محمد
 خاتم المرسلين وإمامهم وسيد البشر؛صوهو 

ــــــــــــــــــــــــــرر  ــــــــــــــــــــــــــذلك قـ لـ
 قاطبــة -ول خلف بينهــم- أن واجــبأهــل الســنة

).1401(ح: مسلم صحيح )،4776(ح: البخاري ) صحيح(1
).44(ح: مسلم صحيح )،15 ،14(ح: البخاري ) صحيح(2
).589(ح: البخاري ) صحيح(3
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ــــــــــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــــــــــاع هـ التبـ
ـهصالرسول  ، وأن الحجة في أقواله وأفعاله عليـ

الصلة والسلام.
 يقولون بـأن التبـاع لمـن اكتسـبفأهل السنة

 المنزلة بسبب قرابتهم منه، وهو رسولآل البيت
.صالله 

،أهــل الــبيتوهم يقولون بأن الكمال في إماام 
.صوهو رسول الله 

، وهــوأهل الــبيتويقولون بأن الحجة في إماام 
.صرسول الله 

فكيف يقال بأن أهــل الســنة ل يحبــون
ـه  ـاطهم برســول اللـ صأهل البيت، أوارتبـ

؟؟يعرفه خصومهم حق المعرفة
ـد إلفأهــل الســنة ـه ل إيمــان للعبـ  يقــررون أنـ

، فلبد من تصديق رسولصبتصديق رسول الله 
 فيمــا أخــبر، وكــذلك طــاعته فيمــا أمــر،صاللــه 

ـا ـق مـ واجتناب ما نهى عنه وزجر، وعبادة الله وفـ
شرع. 

 ومن أقاربه وأصــحابه؛أما من عداه من ذريته 
 ،صفمهما بلغت منزلتهم فهم دون رســول اللــه 
ًعا. فيؤخذ من قولهم ويترك ما لم يكن إجما

فهل يلم أهل السنة باتباعهم رسول
؟! أوترك ما سواهصالله 

ـك،أيها القارئ الكريم ـد إخوانـ ! ضع يدك بيـ
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 دون ما سواه، فهوصواجعل قدوتك رسول الله 
إماام العترة والتمسك بسنته فيها النجاة.

اخرج من الخلف في معرفــة مــن هــم الئمــة
 وتمسك بالمــاام العظــم ودعصبعد رسول الله 
غيره مهما كان.

طالب بأقوال وأفعال الرســول الكــرام والــتزام
بها.

اسأل الله أن يرزقك اتباع سيد البشر.
اسأل الله أن يحشرك مع سيد المتقين وإمــاام

 سوف يسألك يوام القيامةQالمرسلين، فإن الله 
.صعن اتباعك لرسول الله 

***

السنة أهل عند الكبر الثقل

 عن إماام الئمة، وأماأهل السنةهذا كلام 
ملخص قولهم في الثقل الكبر القرآن الكريم

فإليك هو:
 كلام الله.القرآن الكريم
 ل يأتيه الباطل من بين يديه ولالقرآن الكريم

من خلفه.
 محفوظ بحفظ الله له.القرآن الكريم
 شفاء.القرآن الكريم
 فيه المواعظ والذكر الحكيم.القرآن الكريم
 هداية.القرآن الكريم
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 رحمة.القرآن الكريم
 نور.القرآن الكريم
 صراط الله المستقيم.القرآن الكريم
 حجة الله على العالمين.القرآن الكريم
 معجزة النبي الكريم الكبرى.القرآن الكريم
 تلوته عبادة.القرآن الكريم
 تدبره والتفكر فيه قربة.القرآن الكريم
 من قال فيه بزيادة أو نقصانالقرآن الكريم

كفر.
 هو الصل الول في العقائدالقرآن الكريم

والحكاام والفيصل في أمور المسلمين كلها.
 بالقرآن فوق الوصفأهل السنةواهتماام 

والبيان، يحفظه صغارهم وكبارهم ويتلونه،
ويحرصون على العمل به، وعندهم القرآن يفسر

 تفسر القرآن،صالقرآن، وأحاديث رسول الله 
وما أشكل رجعوا فيه إلى كلام العرب ولغتهم..

 ل أريد أن أطيل!أيها القارئ الكريم
عليك، لكن أقول لك: عليك أن تجعل القرآن

نصب عينيك؛ فإن فيه أبلغ المواعظ، وفيه الوامر
الصريحة بالتأمل والتفكر والتدبر وإعمال العقل.

 هو القرآن الكريمأهل السنةواعلم أن دستور 
 وسيد المرسلين عليهمآل البيتوالقتداء بسيد 

صلوات الله وسلمه أجمعين .
 لتنجو في؛فعليك أن تلحق بركب الرسول 
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الخرة.
فإن سئلت يوام القيامة فإن الحجة بين يديك

، فهو إمامك وقدوتك .صرسول الله 

 في جناتصاللهم إنا نسألك أن تجمعنا بالحبيب 
النعيم

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

***
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